
يكــا وعــدت حــزب العمــال الكردســتاني أمر
بميناء على البحر الأبيض المتوسط

, ديسمبر  | كتبه يني شفق

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـــا الديمقراطيـــة، المكونـــة مـــن عنـــاصر حـــزب العمـــال كشـــف “طلال ســـلو” المنشـــق عـــن قـــوات سور
الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي عمل كمتحدث رسمي لها قبل أن ينشق عنهم ويلجأ
لتركيا، عن تفاصيل هامة متعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجماعات الإرهابية. وقد ذكر أنّ
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كـانت توصـل لهـم المعلومـات حـول الهجمـات المحتمـل تنفيذهـا مـن قبـل

القوات المسلحة التركية ضدهم.

يـل المـاضي، عنـدما قـامت القـوات في الواقـع، اسـتدل “سـلو” بحادثـة حصـلت بتـاريخ  نيسـان/ أبر
يـا، حيـث اسـتطاع المسـؤول الرفيـع في الجويـة التركيـة بشـن غـارات علـى منـاطق في شمـال شرق سور
وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، شاهين تشيلو، من النجاة نظرا لأنه بقي مختبئا
لعدم وصول رسالة من قبل الولايات المتحدة تؤكد أن الوضعية آمنة. كما اعترف بأنّ السلاح الذي
بعثه البنتاغون لحزب العمال الكردستاني، كان يخزن في مخا الجنود الأمريكيين حتى لا تستطيع

تركيا قصف هذه المخازن. وقد جمعنا لكم اعترافات “طلال سلو” تحت هذه العناوين:

طاقم القيادة كان في “كاراتشوك”
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تعتــبر منطقــة “كــاراتشوك” القاعــدة الأساســية لمخــازن السلاح والمعــدات العســكرية التابعــة لوحــدات
ينـة الأمـوال الرئيسـية لهـم. وكـان شـاهين تشيلـو وبـاهوز أردال حمايـة الشعـب، فضلا عـن كونهـا خز
يقيمان في تلك المنطقة، التي تمثل المكان الذي يتلقى فيه قادة حزب العمال الكردستاني دروسهم

الأيدولوجية.

كشف سلو أنّ نظام الأسد قام بفتح طريق مباشرة بعد سيطرته على حلب،
يا لمنطقة نشاط د الفرات، كان الطريق يخ من وكان هذا ممرا مواز

عفرين، ويمر عبر منطقة الأسد وحلب وصولا إلى منبج، ومن منبج يتجه نحو
منطقة الجزيرة

يبات عسكرية هناك، فقد ذهبت إلى هناك مما لا شك فيه، كانت وحدات حماية الشعب تتلقى تدر
مـرتين، حيـث كـانت كـاراتشوك بمثابـة أرشيـف ومركـز إعلامـي لوحـدات حمايـة الشعـب. كمـا كـان كـل
المتواجدين هناك من مستوى القيادة، وكانت تركيلي نالين مسؤولة عن النساء، وهم من الأكراد.
حينها، أعربت لشاهين تشيلو عن دهشتي من عدد القتلى الكبير، إلا أنهّ قال “لم تردنا رسالة من
الولايات المتحدة في ذلك الوقت تنذرنا بأننا سنستهدف، لذلك بقينا خا هذه المنطقة وخا هذه

المعسكرات”، وبهذه الطريقة نجت القيادة من الاستهداف.

في اليـوم المـوالي، وصـل قائـد عسـكري أمريـكي، وحينهـا خـ شـاهين تشيلـو إلى الإعلام لأول مـرة، ولم
ــا تشيلــو أنّ الولايــات المتحــدة يســتطع القائــد إدانــة مــا حــدث. وبعــد مــا يقــارب خمســة أيــام، أخبرن
الأمريكية تحدثت مع تركيا ولن يكون هناك أي هجمات أخرى. كانت الأسلحة تصل إلى حمين، ومن
ــة مــن قبــل ــا تســتهدف هــذه المخــازن المحمي ــل، لم تكــن تركي ــاك يتــم وضعهــا في المخــازن. في المقاب هن
الأمريكيين، لأنّ عساكر وحدات حماية الشعب كانوا يقومون بوضع هذه الأسلحة في مخازن القواعد

التي كان يتمركز فيها الجنود الأمريكيون.

ين الأسد، منفد عفر

يـن ببقيـة المنـاطق، كشـف سـلو أنّ نظـام الأسـد قـام بفتـح حيـال السـؤال المتعلـق بكيفيـة اتصـال عفر
يا لمنطقة نشاط د الفرات. كان الطريق طريق مباشرة بعد سيطرته على حلب، وكان هذا ممرا مواز
يـن، ويمـر عـبر منطقـة الأسـد وحلـب وصـولا إلى منبـج، ومـن منبـج يتجـه نحـو منطقـة يخـ مـن عفر
الجزيرة. ويتطلب استخدام هذا المسار أخذ الموافقة من النظام السوري أو من الروس، وحتى من

الإيرانيين في بعض الأحيان.

يت ماكغورك: “روسيا ليست مشكلة بالنسبة لنا” بر

قال سلو عن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية لعفرين، “لم تمنح عفرين أي أمان. حتى عندما سألت
يــن والمنــاطق يــن، لم يكــن هنــاك حينهــا أي ارتبــاط بين عفر بريــت مــاكغورك أول مــرة عــن دعمهــم لعفر
كون طرفا مع الشرقية، فأجاب بأنّ الولايات المتحدة لن تقدم الدعم لعفرين. فقلت له ربما حينها أ



يــن تبحــث عــن داعــم آخــر لهــا فلتفعــل، مؤكــدا أنــه لا مــانع روســيا، فــرد بأنـّـه إذا كــانت القيــادة في عفر
لديهم من ذلك”.

يا الديمقراطية  إلى حفر الأنفاق في ظل التهديد التركي لجأت عناصر قوات سور
في عموم المنطقة بعد أن أعلمتهم أمريكا بأنها لن تقدم الدعم لهم في عفرين

في سياق متصل، أضاف سلو “بعد ذلك، اتصل بي ابن عم الأسد، حسين الأسد، وطلب مني إنشاء
يـا الديمقراطيـة والعسـاكر الـروس المتواجـدين في قاعـدة حميميـم. ثـم أخـبرت اتصـال بين قـوات سور
تشيلــو بهــذا الأمــر، لكنــه قــال إن ذلــك سيزعــج الإدارة الأمريكيــة، لكــن قائــد وحــدات حمايــة الشعــب
طلب مني بناء اتصال مع الروس، وبعدها فتحنا قناة اتصال معهم، وطلبوا المساعدة من الروس

عدة مرات”.

ين خافت عفر

لم يكن حديث الإدارة الأمريكية عن البحر الأبيض المتوسط مجرد مشروع، بل كان وعدا. وقد تحدثنا
مع أمريكي يعمل في مركز للأبحاث، وكان لديه العديد من أفراد الحماية الشخصية، وحينها علمنا
بأنـه مسـؤول رفيـع المسـتوى في الاسـتخبارات الأمريكيـة. في هـذا الصـدد، قـال هـذا المسـؤول الأمريـكي
“إذا توجهتم نحو دير الزور، ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم اللازم لكم من أجل فتح مسار

نحو البحر الأبيض المتوسط”.

بناء على ما ذكر آنفا، يبدو جليا أنه وعدنا بذلك، لكن عملية دير الزور فشلت. ولكن، لم يكن فشلهم
يا الديمقراطية على وعد متعلقا بالقرى أو مناطق النفط، وإنما بسبب حصول تشيلو وقوات سور
بفتح منفد لهم على البحر الأبيض المتوسط. وأنا كنت شاهدا على هذا، فما فائدة السيطرة على

مناطق النفط دون وجود مخ لتصديرها؟

في سبيـل تحقيـق مبتغـاهم، يجـب أن يكـون هنـاك مينـاء. وهـذا مـا وعـدت بـه الإدارة الأمريكيـة، لكـن
يــن لتمكنــت مــن الخطــط لم تسر كمــا كــان مخططــا لهــا. ولــو تــدخلت القــوات المســلحة التركيــة في عفر
السيطرة على المنطقة بسهولة، لأنّ وضعها ليس كما هو شائع في الخا. لقد كان الجميع هناك

خائفين جدا عندما سمعوا باحتمال قيام تركيا بهذه العملية.

تُركوا لوحدهم

لم تكن القضية تتعلق بمجرد سقوط عفرين، فقد كان يعني إفشال تركيا لجميع مشاريع وصولهم
للبحر الأبيض المتوسط، أنّ عفرين كانت تعتبر بالنسبة لهم قلب ومركز هذا المشروع. وبالتالي، ساهم
يــن خوفــا مــن يــدون أن يتواجــد الــروس في عفر تــدخل تركيــا في تبديــد أحلامهــم. في الواقــع، كــانوا ير

احتمال مهاجمة تركيا لهم.



كان حزب العمال الكردستاني يصدّر النفط فقط عن طريق المناطق التي يسيطر
عليها تنظيم الدولة

في ظل التهديد التركي، كانت العناصر في عفرين في حالة خوف، وكانوا يتوقعون أنّ الولايات المتحدة
ستضغط على تركيا حتى لا تفرض سيطرتها على عفرين. ولكن، لم تخبرهم الولايات المتحدة الأمريكية
بذلك، بل أعلمتهم منذ البداية بأنها لن تقدم الدعم لهم في عفرين، لهذا السبب، لجأت العناصر إلى

حفر الأنفاق في عموم المنطقة.

قــامت العنــاصر الإرهابيــة بحفــر الأنفــاق والخنــادق بعــد حالــة الرعــب الــتي أصــابتهم بعــد وصــول
معلومات تفيد بوجود عملية عسكرية تركية محتملة

توقفوا بعدما استولوا على الغاز

يــا الديمقراطيــة، بــدأنا في التــاسع مــن أيلــول/ ســبتمبر حملــة عســكرية في ديــر الــزور باســم قــوات سور
وكــانت تهــدف إلى الاســتيلاء علــى منطقــة الجــزيرة وشمــال نهــر الفــرات. لكــن، لم يكــن لــدينا ولا لــدى
وحدات حماية الشعب الجاهزية لمواجهة تنظيم الدولة. في الحقيقة، بدأنا هذه العملية بناء على
تعليمات مباشرة من الولايات المتحدة، ولم يكن الهدف من تنفيذها متعلقا بالنفط، وإنما الوصول إلى
يا. منطقة البوكمال والميادين قبل النظام السوري، حينها كان سيشكل ذلك حاجزا بين العراق وسور

مــن جهتهــا، حــاولت الولايــات المتحــدة تقــديم الــدعم في البدايــة لكنهــا فشلــت. في البدايــة، تعرضنــا



للهجوم الروسي، بينما كان النظام السوري بعيدا عن هذه المنقطة. لكن بعد وصوله السريع طلب
منــا التحــرك. في تلــك اللحظــة، مــا لم يفهمــه أحــد هــو أنّ الكثــير مــن النقــاط الــتي تــم الســيطرة عليهــا
كثر بعد السيطرة سلمت للروس، بما في ذلك معمل غاز كونيكو، ولم يتقدم الروس والنظام السوري أ

عليه.

كانت تجارة النفط تتم بصورة كبيرة، حيث كانوا يصدرون المئات من شاحنات
النفط يوميا

حزب العمال الكردستاني كان بمثابة شركة نفط

بدأ عمل حزب العمال الكردستاني بعد السيطرة على مناطق النفط في منطقة رميلان. كان في البداية
يصدر هذا النفط عبر المناطق التي يسيطر عليها تنطيم الدولة. كان علي شير يعيش في القامشلي،
وهو المسؤول المالي لفعاليات حزب العمال الكردستاني في منطقة الجزيرة، علما بأنه كان على تواصل

مباشر مع قائد حزب العمال الكردستاني، وهو صاحب الصلاحيات لعقد الاتفاقات حول النفط.

يـق المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا في المـاضي، كـان حـزب العمـال الكردسـتاني يصـدّر النفـط فقـط عـن طر
تنظيــم الدولــة. والجــدير بــالذكر أن علــي شــير كــان بمثابــة سر المنظمــة. لكــن، بعــد كــثرة اســتفساراتي
توصلت لبعض المعلومات، التي تشير إلى أن الأموال تُنقل إلى بنوك في لبنان، ومن هناك تنقل إلى
أوروبا. كما كانت تجارة النفط تتم بصورة كبيرة، حيث كانوا يصدرون المئات من شاحنات النفط يوميا.

المصدر: يني شفق
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